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 1ر اللسانیات في الدرس اللغوي الحدیثثأ

 *دّورـــد قـــد محمّ ـــأ.د. أحم                                                             

 

تعرض هذه المحاضرة لأثر اللسانیات في الدرس اللغوي الحدیث بدءاً من منتصف القرن  

ل المستشرقین أوائ م)، إذ سعى1908المصریة (الماضي حین ظهرت آثار التدریس في الجامعة 

الغربي إلى اللغة واللغات السامیة وعلم  معطیات الفیلولوجیایها إلى إدخال لتدریس فالذین وفدوا ل

. على أنّ هذا النحو من الاتصال 2مّ تطبیقاً لما تقدّم. وقد ألّف عدد من هؤلاء كتباً تضدرسنا اللغوي

بین الدرس الغربي والعربي لم یكن یثیر إشكالاً واسعاً، إلا بُعید منتصف القرن الماضي كما ذكرنا. 

ة لتنبّه عدد من الدارسین إلى تجنّب الخلط بین هذین الدرسین لما ینطوي علیه ذلك من بلب فقد

 وانحراف عن مقاصد الدرس العربي.

((ضجّة)) تردّدت أصداؤها  ساع الترجمة وتوظیف المعطیات اللسانیة أحدثومعروف أنّ ات 

في الجامعات ومراكز الإعلام والصحافة، وأدّت لأسباب كثیرة إلى مشكلة أضیفت إلى مشكلات 

الثقافة العربیة، ولا سیّما موضوع التجدید وحدوده، واتصاله بموضوع الهویّة والتراث. وقد تعدّدت 

. على أننا نرى 3درسنا اللغوي ؤیّدة لدخول اللسانیات وعلم اللغةاقف الرافضة أو المذلك المو عاً لتب

والتجدید عامة نهباً موزعاً بین وجهتي أنه لا یجوز أن تبقى هذه المسألة خاصة ومسألة التراث 

ر التي ی. ولذلك اخترنا منذ عقود مضت جملة من المعای4نظر بسیطتین ومفرطتین في الحماسة

                                                           
 جمع اللغة العربیة بدمشق.م* عضو 

م) في 2016من أیلول، لعام  28س مجمع اللغة العربیة بدمشق بتاریخ (بدعوة من السید رئیمحاضرة ألقیت  1
 قاعة المحاضرات في المجمع الزاهر. 

م، وأغناطیوس جویدي في كتابه ((مختصر علم 1929من هؤلاء ولفنسون في كتابه ((تاریخ اللغات السامیة))  2
أیضاً. هذا فضلاً م 1929وبرجشتراسر في كتابه ((التطور النحوي للغة العربیة))  م1929اللغة العربیة الجنوبیة)) 

كاتي وفندریس وماییه وغیرهم. أو وضعه عرب كعبد المجید عابدین وخلیل عمّا ترجم لبروكلمان ونولدكه وموس
ومحمود فهمي  د یعقوب بكر ورمضان عبد التوابییحیى نامي وعلي عبد الواحد وافي وإبراهیم السامرائي والس

 حجازي وغیرهم.
) وما یشبهه في اللغات الأوربیة، وكذلك الألسنیة وعلم Linguistique(اللسانیات هي ترجمة للمصطلح الفرنسي  3

 69، صيالمسدّ اللغة، وإن كنّا نفضل مصطلح اللسانیات على ما عداه. انظر: قاموس اللسانیات لعبد السلام 
 وما یلیها.
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من غیر أن نكون  ت بوصفها أداة بحث وموضوعاً جدیداً موقف المختار من اللسانیاتحكم ال

خاضعین بالضرورة لأي توجّه معرفي ینحاز إلى المركزیة الأوربیة من جهة، ویهوّن من علوم 

ر التي باتت تلقى تأییداً مطرداً عبّرت ی. ومن أبرز هذه المعای5العربیة وخصائصها من جهة أخرى

 ورسائل جامعیة وبحوث كثیرة:عنه مؤلفات 

 ضرورة التعرّف الصحیح لعلوم اللسانیات من مصادرها العلمیة الأصلیة. -1

ئم، ومن غیر مبالغة أو تعمیم، توظیف مناهجها وثمرات درسها في علومنا اللغویة بالقدر الملا -2

 من حدود الوعي الحضاري للأمة وخصائصها.وض

ى للدارسین من عرب وأجانب، ونقلها إلى اللغات الأجنبیة، تقدیم ابتكارات علمائنا القدام -3

، وما لتاریخ الدرس اللغوي (العالمي)عرضت وتصحیح الأخطاء التي وقعت فیها اللسانیات حین 

 انطوى علیه ذلك من جهل أو تجاهل.

والرفد، ومن غیر  اللسانیات على سبیل الإضافة ء علوم لغویة عربیة جدیدة على هديإنشا -4

 بما توصّلت إلیه علومنا الأصلیة. إلى الاستهانة قصد

تجدید المصطلحات اللغویة ونشرها بین الدارسین، وتوظیفها في (تطویر) اللغة العلمیة  -5

 وإغنائها.

أجنبیة ینبغي أن تكون  والخلاصة هي أنّ اللسانیات وغیرها من مناهج أو مدارس أو علوم 

حیطة والوعي لكي تسلم لنا نتائجه وما تنطوي علیه من ؤخذ بالكثیر من الوإغناء ی عامل تجدید

 فائدة لا تنكر.

                                             **** 

نة أن نقف على جملة من الفروق التي از و إلى الم ومن الضروري بمكان كلّما كان قصدٌ  

العربیة من جهة أخرى حتى لا من جهة، وعلوم اللغة والفیلولوجیا یجب أن تراعى بین اللسانیات 

 –. من ذلك 6یقع الدرس في تبسیط مخلّ بأصول البحث قد یؤدي إلى نتائج غیر مقصودة غالباً 

                                                           
ومناهجه في المجلة العربیة للعلوم الإنسانیة، الكویت، العربي انظر: مناقشتنا لأثر اللسانیات في الدرس اللغوي  5

 م.1987) لعام 27العدد (
ء الرابع )، الجز 85في مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق، المجلد ( وعلوم اللغة)) انظر: بحثنا ((بین اللسانیات 6

 م.2010لعام 
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أنّ اللسانیات علم أوربي حدیث ترجع بدایته إلى القرن  –ر هنا على الأسس العامة ونحن نقتص

. أما علومنا فقدیمة وترجع سهمأنف التاسع عشر، وهو مختلف عن علوم اللغة القدیمة لدى الأوربیین

إلى القرن الثاني للهجرة وقد سلخت من عمرها وتطورها قروناً وما زالت تفي بحاجات الدرس عندنا. 

وربما كانت النظرة اللسانیة إلى علوم الغرب القدیمة هي المسؤولة عن النظرة التي عبّر عنها بعض 

ة من غیر إدراك للفرق الواسع بین مقتضى علومنا اللغویتجاه اللسانیین من الأجانب والعرب 

 النظرتین السابقتین.

هدفه دراسة اللغة البشریة واستخلاص  ،واللسانیات في حدودها المعرفیة علم عالمي الغایة 

الكلیات المشتركة بین مختلف اللغات قدیمها وحدیثها. أما علومنا فتدرس أصلاً لغتنا العربیة ولا 

ها صالحة لأداء مهامهّا یا، مع ضروب من التجدید الداخلي الذي یبقسیّما الفصحى وتواكب أدبه

 عبر العصور.

وأثمرت اللسانیات عبر مسیرتها مناهج ومدارس واتجاهات محدّدة بأطر معرفیة. أما  

بها یقرّ ممّا  ،وحدود المستوى الفصیح والتقعیدمناهجنا فهي كامنة في طرق التناول وأصول التلقي 

بدایة. إذ حدّد أوائل اللغویین شروطاً للمقبول تدوینه ودرسه من جهات الزمان  من المنهج الوصفي

والمكان والمستوى، وتوسّلوا إلى ذلك بالملاحظة والسماع والنقل من غیر تدخّل أو تحكّم. أما ما 

طرأ بعد ذلك من ضروب التعلیل والاتساع في الأثر المنطقي والثقافة العقلیة فأمر تالٍ جاء بعد 

درس لغتنا عاً، بل لیس مطلوباً، أن تُ ین اللغة واستخلاص قواعدها وضبط أصولها. ولیس متوقّ تدو 

كاكتشاف  ،في ذلك الزمن البعید بمناهج جدیدة توفر لها ما لم یتوفر لأي علوم مماثلة لها سابقاً 

رى ات الأخوقراءة النقوش وتطوّر وسائل النقل والانتقال والتسجیل والأدو  اللغات المنقرضة

یر والمخابر الصوتیة ونحوها. والعبرة دائماً بصحّة النتائج، وإن اختلفت كالحواسیب وأجهزة التصو 

الوسائل مع مراعاة الظرف التاریخي الذي شهد نشأة علومنا، وما طرأ علیها بعد ذلك من تطوّر 

 علمي متدرّج.

الفصحیات، لأنّ حیاة اللغة تتجلّى أساساً باللغة المنطوقة وباللهجات قبل وتهتمّ اللسانیات  

طلب فروق مهمّة تُ  ت. على أنّ الحال عندنا تنطوي علىن الثابي المتداول المتحوّل لا في المدوَّ ف

مراعاتها ولا سیّما الموضوع المعروف لدینا بالعامیة أو العامیات. ولذلك فإنّ جزءاً كبیراً من الشكّ 

ساني إلى إیثار المنطوق كما هو على المكتوب أو في اللسانیات متضمّن في هذا السعي الل

 ،ى أو فصیحة. واللغة عندنا لیست وسیلة للتفاهم والتعبیر فحسبحا ندعوه لغة فصالمحاكي له، ممّ 
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ممّا یجعلها  ،بل هي عنصر مهمّ في الهویة المتمثلة في العروبة والإسلام عبر الزمان والمكان

. ولذلك باءت محاولات المستشرقین (العلمیة) 7ها وحیاتهافریدة بین لغات العالم بقدمها وتطوّر 

والتطوّر والتشعّب محاكاة لما  وانین النشوءعلى العربیة الفصحى ما زعموه من قبالفشل حین طبّقوا 

میت ورُ  ،وه في اللاتینیة وغیرها. أما ما واجهته لغتنا منذ بدایة عصر النهضة الأدبیة من اتهاماترأ

 فأمره معروف ودوافعه مفضوحة ومواجهته واجبة. ،به نقائص

ة ظهرت نتیجة اتصالها بالعلوم الأخرى دد سیّما التطبیقیة منها فروع متعللسانیات ولاو  

فروعها النظریة التي درست اللغة لذاتها ومن داخلها كعلم الأصوات (أو وأثرها فیها، فضلاً عن 

لتركیب (النحو أو القواعد) والدلالة والمعجم علوم الأصوات) والمورفولوجیا (علم الصرف) وا

والمصطلح. أما علومنا فقد اقتصرت على الدرس اللغوي، وإن كانت تساعد غیرها من العلوم 

 الإسلامیة، على أنها علوم آلة، كما هو معروف في مصطلحاتنا.

آخرین، نة أو دین أو ثقافة أو قوم دون یّ ات من حیث المبدأ ارتباط بلغة معولیس للسانی 

ومقیاساً یجب تطبیقه على  ،عملت في تاریخها وبعض مدارسها وجهاً للمركزیة الأوربیةوإن استُ 

 وعلى لغات (الشرق) والعالم (الثالث) خاصة من غیر مراعاة للفروق. ،لغات العالم عامة

 واللسانیات حملت لنا مضامین الفیلولوجیا فأحدثت التباساً أثّر في مفهوم ((فقه اللغة)) 

وتحلّل النصوص من الوجهة  ،عندنا. مع أن الفیلولوجیا معرفة تكاد تخصّ اللغات الغربیة القدیمة

. ولذلك 8لا یسمح لها بأن تكون علماً عاماً یصحّ اقتباسه وتوظیفه االثقافیة وبشيء من المقارنة ممّ 

ة وخلط بین العلوم القدیمة علمیاً جسیماً لما یحدثه من بلبلخطأً كانت ترجمة الفیولوجیا بـ(فقه اللغة) 

للغة العربیة ا. وفقه 9على الأصل والفرق نبهةً مَ والحدیثة. وقد اخترنا أن نستعمل الفیولوجیا دخیلة 

اً وتطوّراً تاریخ جملةً وهو ذو قصد واضح لدرس اللغة  ،معرفة أو علم یخصّ العربیة وحدها

ة وإرهاف وإصابة للغرض، وما وما فیها من دقّ  ،عامة، وبیان دلالات الألفاظ وفروقها وخصائصَ 

. ولذلك نرى إبقاء فقه اللغة العربیة مستقلاً عن 10من مظاهر الإتقان والصنعةهذه اللغة ضمّته 

ولوجیا كلیهما لاختلاف المناهج والغایات. أما التجدید في كلّ ما تقدّم فبابه مفتوح لاللسانیات والفی

                                                           
أستاذنا الدكتور مازن المبارك ((العربیة هویة ونسب)) في مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق، المجلد  انظر: بحث 7
 م.2010)، الجزء الثاني لعام 85(
 وما یلیها. 22انظر: كتابنا ((المدخل إلى فقه اللغة العربیة))، ص 8
 .986صانظر: بحثنا ((بین اللسانیات وعلوم اللغة))، (مرجع سابق)،  9

 .985انظر: المرجع السابق، ص 10
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تها، على أن یكون معتمداً على تحویل عناصر التراث إلى ر و وهو استجابة لمنطق الحیاة وسیر 

ي الجدید من العلوم الحاضر بما تحمله من حیویة وجدوى وطاقة فیتحقق ((الإحیاء))، مع تلقّ 

وتستشرف والمعارف والمناهج الوافدة فتتجلى ((المعاصرة)) التي تغذّي الحاضر وتضبط التطوّر 

 طیعة معرفیة أیاً كان نوعها.المستقبل باتصال وتسلسل ومن غیر ق

                                         **** 

أما آثار اللسانیات التي عادت بالكثیر من الرفد والمراجعة والكشف على درسنا اللغوي  

فلیست قلیلة، أو هیّنة، مع أنّ بعض شیوخنا ما زال یشكّك في جدواها ویسيء الظنّ بمناهجها. 

مستقرّ من آثارها وأوضحها ظهور ((اللغویات المقارنة)) ولا سیّما دراسات اللغات وأهمّ ما هو 

. ولا یماري أحد في مبلغ الحاجة إلى معرفة أصول 11دعى لدى المستشرقین بالسامیةالعروبیة التي تُ 

ستخلص من النقوش معرفة علمیة تُ دمى القُ اللغة العربیة وأحوال أخواتها والوقوف على خصائصها 

 ،م)1786والوثائق. ولم تكن هذه المعرفة متاحة لأحد قبل اكتشاف اللغة الهندیة القدیمة عام (

عادة التفاسیر القدیمة إلى طریق ستعان بعلم الآثار والفیلولوجیا لإوالشروع في المنهج المقارن الذي ا

م ظهر تقسیم اللغات على ما تقدّ  وبناءً اً في طریق العصبیة والرجم بالغیب. العلم بعد أن جرت ملیّ 

فت اللغات القدیمة وصفاً علمیاً. وهكذا ظهر وصو  سر لغویة دقیقة تقوم على القرابة والتشابه،إلى أُ 

موضوع اللغات العروبیة القدیمة بعد الاكتشافات الأثریة الكثیرة ووضع المعاجم المشتركة وحلّ 

بل المئات من البحوث والرسائل السبیل العشرات هذه نشئ في رموز الكتابات المختلفة. وقد أُ 

الجامعیة التي تقارن العربیة بإحدى أخواتها مقارنة علمیة تضاف نتائجها إلى درسنا اللغوي وتوسّع 

 مجالاته.

ومن هذا النحو من الإضافة ظهور علوم لغویة جدیدة منقولة عن اللسانیات أساساً كعلم  

لجغرافي وعلم اللغة التربوي وعلم اللغة الحاسوبي اللغة الاجتماعي وعلم اللغة النفسي وعلم اللغة ا

یان بعد نقلها ودرسها وهي علوم باتت ماثلة للعِ  ،وعلم أمراض الكلام وعلم اللغة الأنثربولوجي... إلخ

كفنّ  أخرى فجدّدتها، والتألیف فیها ودخولها المناهج الجامعیة. وكذلك مسّت اللسانیات معارفَ 

 ف المعاجم ونحو ذلك.الترجمة وتعلیم اللغات وتصنی

                                                           
الألماني إلى استعمالها معتمداً على نصّ من  رم) حین ذهب شلوتز 1781ى عام (لترجع تسمیة ((سامیة)) إ 11

قد ضاق بها الكثیر من دارسینا واقترحوا ة علمیاً. و عاً. لكنّ هذه التسمیة لیست صحیحالتوراة، ثم شاعت شیوعاً واس
 .40-37بدائل لها ربما كان أصحّها (العروبیة). انظر كتابنا: المدخل إلى فقه اللغة العربیة، ص
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أما على صعید علوم اللغة العربیة وحدها فظهر أثر اللسانیات في تجدید البحث في علم  

 سلوبیة ونحوها.والمعجم والمصطلح وعلم النصّ والأ الدلالةالأصوات وتعریفه ورفده، وكذلك في علم 

ات مكانطرق التحلیل اللغوي الكثیر من الإهج و وأتاحت اللسانیات على صعید المنا 

من ذلك المنهج المقارن الذي ذكرنا ثماره التي وصلت إلى درسنا، للدارسین على اختلاف لغاتهم. 

وّري، والمنهج التقابلي الذي یُعنى والمنهج الوصفي على اختلاف مدارسه، والمنهج التاریخي التط

المنهجیة  الناطقین بها. إضافة إلى المسالك لغیر یم اللغةكشف الفروق بین لغة وأخرى لتسهیل تعلب

 الأخرى كالبنیویة والتولیدیة التحویلیة والوظیفیة وغیرها ممّا هو شائع في الدرس اللساني المعاصر.

ماري أحد في هذا اً. ولا یُ بیر میاً واسعاً في المصطلح ترجمةً وتعوبعثت اللسانیات نشاطاً عل 

أغنى علوم اللغة والمعجم على حدّ سواء. وقد شرع مجمع اللغة العربیة بالقاهرة منذ  يالجانب الذ

م) في إصدار مجموعات من المصطلحات اللغویة ولا سیّما مصطلحات علم 1962عام (

بالمئات بل أكثر من  ّ وات. وكذلك صدر عن مؤسسات أخرى مجموعات لسانیة حدیثة تعدالأص

ه المصطلحات معاجم مختصّة كمعاجم الأصوات واللسانیات النظریة ذلك. وقد شكّل الكثیر من هذ

والتطبیقیة، إضافة إلى المعاجم اللسانیة العامة. ویذكر في هذا الصّدد ما ألّفه محمد رشاد الحمزاوي 

وبسّام بركة ورمزي منیر البعلبكي ي المسدّ وعبد الرسول شاني ومحمد علي الخولي وعبد السلام 

 . 12وغیرهم

ثبتت اللسانیات الكثیر من الآراء اللغویة التي كانت موضع تساؤل أو شكّ، وصحّحت كما أ 

عوزها الأدلة الثابتة. من ذلك أنّ اللسانیات الحاسوبیة أكدت أفكاراً كثیرة بعض المسائل التي كانت تُ 

ومجاورة الحرف للحرف والتشكیل المخرجي لاقة والذوغیره في الأبنیة الفراهیدي للخلیل بن أحمد 

الدرس الصوتي عن طریق المخابر الصوتیة. كما أتاحت المجال في وغیر ذلك. وحقّقت آراء 

عجم ونحوه. وینفرد موضوع ((المعرّب)) صاءات حاسوبیة للمصطلح وموادّ المللدارسین لإجراء إح

الذي حدّد أصولها،  ى المنهج المقارنرضت مفردات المعرّب علبجانب مهمّ من هذه الجوانب، إذ عُ 

ها، وصحّح الكثیر ممّا وقع فیه القدامى، وأفضى إلى صورة شبه منتهیة اعتماداً وأوضح طرق نقل

 على المعرفة العلمیة الدقیقة باللغات المنقرضة التي یرجع إلى بعضها عدد من أمثلة المعرّب. 

یات القرن الماضي. وجعلت موضوع اللغة منذ أربعینموّارة وأثارت اللسانیات حركة ترجمة  

من الموضوعات التي تلقى الاهتمام لدى عامة المتعلّمین، ونافست بذلك الموضوعات الأدبیة 
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ولا سیّما في عقد السبعینیات وما  ،یات والموضوعات التاریخیة والعلمیة والسیاسیة وغیرهااكالرو 

بیئات الأكادیمیة كترجمات محمد مندور ومحمد تلاه على وجه التقریب. وكانت بدایة الترجمة في ال

ي القرمادام حسان وكمال بشر وصالح اص وعبد الحمید الدواخلي وعبد الرحمن أیوب وتمّ القصّ 

. لكنّ 13ومجید الماشطة وغیر هؤلاء كثیر البكوشوأحمد مختار عمر وبدر الدین القاسم والطیب 

والصحف والمؤتمرات والندوات والمحاضرات  موضوع اللسانیات اتّسع نطاقه فامتدّ إلى المجلات

فیین والكتاّب على اختلاف العامة. وصار لذلك من أكثر الموضوعات رواجاً لدى النقّاد والصح

 اتجاهاتهم.

غیر أنّ اللسانیات أثارت مشكلات تتّصل بدقّة الترجمة وصوغ المصطلح. ولا سیّما تلك  

الاختصاص والصحفیون من الباحثین عن كلّ رائج أیاً الأعمال التي نهض بها الضعفاء من أهل 

فتوزّعت اتجاهاتهم وتكاثرت  ،كان. أما المختصون أنفسهم فقد صاروا نهباً للمدارس اللسانیة

مصطلحاتهم حتى وصل بهم الحال إلى ((أزمة)) كان جزء منها انعكاساً لأزمة اللسانیات لدى 

. ولا شكّ في أنّ 14اخل العلوم وبلبلة المصطلحاتأصحابها الذین عانوا أیضاً من التشتّت وتد

سات العلمیة نسبیاً بعد مخاض عسیر. ال مع استقرار الدر عقبات البحث اللساني العربي بدأت تتذلّ 

فالتعارض بین النحو (العربي) واللسانیات، والتناقض بین المعیاریة والوصفیة، والاقتصار على 

بین فقه اللغة والفیلولوجیا، وغموض المصطلحات، والإقبال س اللساني، والتداخل ر اللهجات في الد

... عامة غیر العلمي على موضوع اللسانیات، والمقارنات الجائرة بین اللسانیات وعلوم اللغة العربیة

، نا الفذّة كلّ ثمرات اللسانیاتمصار ذلك كلّه إلى اضمحلال. والأمل كبیر في أن تستوعب علو 

مجالاتها كما فعلت في تطوّرها بالكثیر من الأفكار والآراء، وكما فعلت  یفها إلىوأن تعرّبها وتض

 ثقافتنا الحدیثة في استیعاب العلوم وتوطینها وابتكار المصطلحات المناسبة لها.

وختاماً أقول: لا خوف على علومنا ولا على لغتنا ما دمنا نملك قرارنا العلمي وننطلق من  

ونحافظ أولاً وأخیراً على ((الفصحى)) التي هي شجرتنا المباركة  ،هویتنا ونلبّي حاجات مجتمعاتنا

واللسان،  جمیع الطاقات، فهي في حیاتنا الوجهُ  ساق لخدمتها كلّ الجهود وتبذلالتي یجب أن تُ 

 والعنوان. وفي أوطاننا الرابطةُ 

 وشكراً لحضوركم وحسن استماعكم. والسلام علیكم ورحمة االله وبركاته.

                                                           
 .23-18انظر: بحثنا السابق، ص 13
 .20-11انظر: عبد السلام المسدّي، اللسانیات وأسسها المعرفیة، ص 14
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